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.٣الھجرة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  .٣الھجرة - ٠٠٢٣الخطبة : 

٣٠-٠١-١٩٧٥  

  الخطبة الأولى :

ِ الذي سبحت الكائنات بحمده ، وعنت الوجوه لعظمتھ ومجده ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا    الحمد �َّ

شریك ، وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ ، اللھم صل على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ واعترتھ 

  الطیبین الطاھرین .

  الحكمة من المكوث في قباء :

عة الماضیة ، واكبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وصاحبھ في سیرھما من أیھا المؤمنون ؛ في الجم  

مكة إلى یثرب ، وقبل أن یصل صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة نزل في قباء بظاھرھا ، وأقام فیھا ثلاثة 

  أیام ، وفي الیوم الرابع تحول صلى الله علیھ وسلم إلى عرین الأنصار وموطن الإسلام الجدید .

تدرون أیھا المؤمنون ؛ أي سرٍّ وأیة حكمة ینطوي علیھا نزولھ صلى الله علیھ وسلم في قباء ، وعدم أ  

  دخولھ المدینة فور وصولھ .

لقد حقن النبي الكریم بحسن سیاستھ ، وبلیغ حكمتھ الدماء ، وخفف المتاعب والأعباء وقد تبدو إقامتھ   

ام ، واستراحة ، من مشقة السفر و وعثاء الطریق ، صلى الله علیھ وسلم ھذه في ظاھرھا أنھا استجم

ولكنھا في حقیقتھا حكمة عالیة ، وسیاسة مركزة ، وكیاسة عظیمة ، إن ھذا النزول في قباء ، یعد على 

بساطتھ الظاھرة ، یعد إیذاناً بولادة الدولة الإسلامیة ، وحجر الأساس في بنائھا العظیم ، لقد وصل نبینا 

لم إلى مغانم كثیرة ، ومكاسبھ جمة ، بأقل كلفة ، وأیسر سبیل ففي خلال مقامھ صلى صلى الله علیھ وس

الله علیھ وسلم في قباء ، شاع الخبر ، في المدینة المنورة ، وعلم الجمیع بمقدم رسول الله صلى الله علیھ 

تظرون وسلم ، فلبست یثرب حلة العید ، وأصبح سكانھا یتشوقون إلى مقدمھ ، ویودون رؤیتھ وین

، واھتزت المدینة بأسرھا ، وتھیأت لاستقبال وافدھا العظیم ، وتغیر حال ساكنیھا الأنصار منذ طلعتھ

علموا بمقدم المختار صلى الله علیھ وسلم كل ذلك كان یجري بسرعة عجیبة ، أمام أعین الیھود القاطنین 

الكبیر ، واستعدادھم العظیم  في المدینة المنورة ، وتحت سمعھم وبصرھم ، فیدھشھم اھتمام الناس

لاستقبال النبي صلى الله علیھ وسلم ویدرك الیھود آنذاك مكانة النبي صلى الله علیھ وسلم في قلوب 

المسلمین الأنصار وشأنھ العالي عندھم ، وحرصھم على حمایتھ ، وإعزازه ومن أجل ذلك كلھ نراھم 
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طة كانوا یبیتونھا ، أو مكر یدبرونھ للشغب على یلزمون جانب الحذر ، والاستكانة ، ویعدلون عن كل خ

ھذا الدین الجدید ، في موطنھ الجدید بل نراھم یحرصون على ألا یبدر منھم ما یسيء إلى جیرانھم 

الأنصار الذین احتضنوا الدین الجدید ، وتبنوه واعتنقوه ، مع أنھم ھم الذین تعودوا الغدر وتربصوا 

  نفسھم ، وسعیاً وراء الحیاة الدنیا وزینتھا .بالناس الدوائر حسداً من عند أ

أرأیتم أیھا المؤمنون ؛ أنھ صلى الله علیھ وسلم بإقامتھ في قباء ، أیاماً ثلاثة قد سلك مع ھؤلاء الیھود   

ضرباً من الحرب النفسیة ، أضعفت معنویاتھم وكسرت شوكتھم ، وأذلت كیانھم وأعلت قدر المسلمین 

كل ذلك دون تكالیف ، وأعباء ، ودون حرب ودماء ، بل بأسلوب نبوي  وأعزتھم ، ورفعت شأنھم ،

  حكیم ، وخطة محمدیة رفیعة .

وقد تم ذلك لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وأثمرت غراس نزولھ في قباء ، وبدت أسرار حكمتھا   

طلبون منھ أن بعد ذلك فما إن دخل علیھ الصلاة والسلام المدینة حتى جاءه الیھود یعرضون علیھ وی

یوادعھم بعھود ومواثیق ، مكتوبة ، بینھ وبینھم ، وقد أجابھم صلى الله علیھ وسلم إلى ذلك لكنھ طوى 

الأمر على جانب من الحذر ، وقد سدَّ بذلك تلك الثغرة في الجبھة الداخلیة التي كان یمكن للإسلام في 

  المدینة أن یؤتى منھا غدراً وخیانة .

  قیقي والزائف :الھجرة ومعناھا الح

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ حُق للھجرة المباركة أن تكون بدایة التاریخ الإسلامي ، وحق لھا أن تكون علماً   

على الإسلام لأنھا المظھر العملي للإیمان ، وفضلاً عن ذلك فللھجرة معاني كبرى ، تمس حیاتنا الیوم ، 

  من ھذه المعاني .

فسي قبل أن تكون رحلة جسدیة ، إنھا ھجر المنكر والمھاجر الحق ھو أن الھجرة في حقیقتھا موقف ن -

من ھجر ما نھى الله ورسولھ عنھ وإذا كان باب الھجرة من مكة إلى المدینة قد أغلق بعد انتشار الإسلام 

  في مكة فإن باب الھجرة من المعصیة إلى الطاعة مفتوح إلى یوم القیامة ، قال علیھ الصلاة والسلام :

ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي اللَّھم عَنْھمَا عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَنْ      عَبْدِ �َّ

ُ عَنْھُ ))   (( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نھََى �َّ

  لترمذي وأبو داود وأحمد ][ أخرجھ البخاري ومسلم وا

وثاني ھذه المعاني أن الھجرة لیست محصورة بین مكة والمدینة ، بل ھي تشمل كل بلدین یشبھان  -  

  مكة والمدینة ، وقت الھجرة ، قال تعالى :

ا مُسْتضَْعفَِینَ فيِ الأْرَْضِ قاَلوُا ألَمَْ تكَُنْ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ قاَلوُا فِیمَ كُنْتمُْ قاَلوُا كُنَّ 

ِ وَاسِعةًَ فَتھَُاجِرُوا فِیھَا فأَوُلَئكَِ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً * إِلاَّ الْمُسْتضَْعَفِینَ  جَالِ أرَْضُ �َّ  مِنَ الرِّ
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ُ وَالنسَِّاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ حِیلةًَ وَ  ُ أنَْ یعَْفوَُ عَنْھُمْ وَكَانَ �َّ لاَ یھَْتدَُونَ سَبیِلاً * فأَوُلَئكَِ عَسَى �َّ

ِ یجَِدْ فيِ الأْرَْضِ مُرَاغَماً كَثیِراً وَسَعةًَ وَمَنْ یخَْرُجْ مِ  نْ بَیْتھِِ عَفوُّاً غَفوُراً * وَمَنْ یھَُاجِرْ فيِ سَبیِلِ �َّ

ِ وَ  ُ غَفوُراً رَحِیماً ﴾مُھَاجِراً إلِىَ �َّ ِ وَكَانَ �َّ   رَسُولِھِ ثمَُّ یدُْرِكْھُ الْمَوْتُ فَقدَْ وَقعََ أجَْرُهُ عَلَى �َّ

  [ سورة النساء ]

  ھذا عن الھجرة في سبیل الرحمن .  

جبى أما عن الھجرة التي في سبیل الشیطان فنعوذ با� منھا ، ونعوذ با� أن نترك بلداً آمناً مطمئناً ت -  

إلیھ ثمرات كل شيء وتقام فیھ شعائر الدین على نحو آو آخر ، نعوذ با� أن نھجره إلى بلد كثیر الفتن ، 

والموبقات ، تقترف فیھ المعاصي على قارعة الطرقات ولا تجد فیھ من یقول للزاني ابتعد عن أنظار 

سان في مثل ھذا البلد المال الناس ، ولا یأمن فیھ المرء على دینھ ولا على عرضھ ، وإذا وجد الإن

  الوفیر فقد ضیَّع من إیمانھ الشيء الكثیر ، وباع دینھ بدنیاه ، وخاب مسعاه والعاقبة عند ربك للمتقین .

وحینما یطمح الآباء إلى أن یرسلوا أبناءھم إلى دیار الغرب لینھلوا من العلوم المادیة وینالوا الشھادات   

أكثر ھؤلاء الأبناء یعودون إلى دیارھم ، وقد انقلبت عندھم الحقائق الاختصاصیة ، فإنھ قد فاتھم أن 

والقیم وأصبحوا لا ینتمون إلى أمتھم ، ودینھم إلا انتماءً شكلیاً ، ھذا إن كان فیھم بقیة من رغبة في 

  وطنھم حملتھم على العودة .

شھوات یتسابق إلى الانغماس وحینما یعبد المؤمن ربھ ، والفتن تموج وتروج والمنكرات یتُباھى بھا وال  

فیھا ، والمال یتھافت على جمعھ ، إن العبادة في ھذه الأجواء لھي ھجرة خالصة إلى الله ورسولھ لا تقل 

  عن ھجرة صحابة رسول الله رضوان الله علیھم .

وھذا المؤمن الذي تعرض لھ الفتیات في الطرقات یخطرن بأثوابھن الفاضحة ، فیغض بصره ویقول   

خاف الله رب العالمین ، وذلك الذي یدعي إلى حفلة منكرة ، فیؤثر علیھا مجلس علم ودین ، وھذا إني أ

الذي تسنح لھ الفرصة أن یمتلك ألوف الألوف من طریق غیر مشروع فیردّه عن ذلك ورع وخوف ، 

ھاجرون ویرضى براتبھ القلیل ، ودخلھ الیسیر ، ھؤلاء المتمسكون بدینھم في الظروف الصعبة ، لھم م

  حقاً وصدقاً .

  جاء في الحدیث القدسي :  

  (( عبادةٌ في الھرج ( أي الفتن ) كھجرة إليَّ ))

  عن مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ رَدَّهُ إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :  

  (( قاَلَ الْعِباَدَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَةٍ إلِيََّ ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي وابن ماجة ]
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  قال علیھ الصلاة والسلام :  

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :  

ُ بكُِمْ  (( أنََّھُ أتَىَ إلَِى الْمَقْبَرَةِ فسََلَّمَ عَلَى أھَْلِ الْمَقْبرََةِ فَقاَلَ سَلاَمٌ عَلَیْكُمْ دَارَ قوَْمٍ مُؤْمِنِینَ  وَإنَِّا إنِْ شَاءَ �َّ

ِ ألَسَْناَ بإِِخْوَانكَِ قاَلَ بلَْ أنَْتمُْ أصَْحَابيِ لاَحِقوُنَ ثمَُّ قاَلَ وَدِدْتُ أنََّا قدَْ رَأیَْناَ إخِْوَانَناَ قاَلَ فَقاَلوُا یَا رَسُولَ  َّ�

ِ كَیْفَ تعَْرِفُ  مَنْ لمَْ یأَتِْ مِنْ وَإخِْوَانيِ الَّذِینَ لمَْ یأَتْوُا بعَْدُ وَأنََا فرََطُھُمْ عَلىَ الْحَوْضِ فقَاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ

تكَِ بعَْدُ قاَلَ أرََأیَْتَ لوَْ أنََّ رَ  لةٌَ بَیْنَ ظَھْرَانيَْ خَیْلٍ بھُْمٍ دُھْمٍ ألَمَْ یكَُنْ یعَْرِفھَُا أمَُّ جُلاً كَانَ لَھُ خَیْلٌ غُرٌّ مُحَجَّ

لِینَ مِنْ أثَرَِ الْوُضُوءِ وَأنَاَ فَرَطُھُمْ عَ  ا مُحَجَّ الَ لَى الْحَوْضِ ثمَُّ قَ قاَلوُا بلََى قاَلَ فإَِنَّھُمْ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ غُر�

الُّ أنُاَدِیھِمْ ألاََ ھَلمَُّ فیَقُاَلُ إنَِّ  ھُمْ بدََّلوُا بعَْدَكَ فأَقَوُلُ ألاََ لَیذَُادَنَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ عَنْ حَوْضِي كَمَا یذَُادُ الْبعَِیرُ الضَّ

  سُحْقاً سُحْقاً ))

  أخرجھ النسائي وابن ماجة ، وأحمد ] [

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :عن أبي ھُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَ      سُولُ �َّ

جُلُ مُؤْمِناً وَیمُْسِي  كَافرًِا یبَِیعُ قوَْمٌ (( وَیْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قدَِ اقْترََبَ فتِنَاً كَقِطَعِ اللَّیْلِ الْمُظْلِمِ یصُْبحُِ الرَّ

كُ  نْیاَ قلَِیلٍ الْمُتمََسِّ   یوَْمَئذٍِ بدِِینھِِ كَالْقاَبضِِ عَلَى الْجَمْرِ أوَْ قاَلَ عَلىَ الشَّوْكِ )) دِینَھُمْ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

  [أخرجھ أحمد والترمذي ]

  أو كما قال .  

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وصلوا ما بینكم وبین ربكم تسعدوا ، واعلموا أن   

غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیسّ من دان نفسھ وعمل  ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا ، وسیتخطى

  لما بعد الموت ، والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخطبة الثانیة : 

عبده ورسولھ الحمد � رب العالمین ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً    

  صاحب الخلق العظیم .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا   

واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا یقضى علیك ، اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا 

رضنا وارض عنا ، اللھم صن وجوھنا بالیسار ولا تبذلھا بالإقتار ، ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أ
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فنسأل شر خلقك ، ونبتلى بحمد من أعطى ، وذم من منع ، وأنت من فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك 

  خزائن الأرض والسماء .

عنا إلا  اللھم اھدنا لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت ، واصرف عنا شر الأعمال لا یصرفھا  

  أنت .

 


